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ســيدة اســتثنائية نــادرة التكــرار في العــالم فقليــات هــن 

زوجــات رجــال الديــن وقليــات هــن زوجــات الزعــاء أمــا أن 

يجتمــع قائــد دينــي وزعيــم ســياسي فهــو أمــر نــادر والأكــر 

ــرة  ــة  صغ ــك في دول ــك وطائفت ــد لقوم ــون قائ ــدرة أن تك ن

وهــذه الطائفــة تقــع في المعارضــة مــع إنهــم غالبيــة الســكان 

.الســيدة الفاضلــة عليــاء رضي ســلمان زوجــة ســاحة الشــيخ 

الإســامية  الوفــاق  جمعيــة  العــام  الأمــن  ســلمان  عــي 

المعارضــة في مملكــة البحريــن وهــي المكــون المعــارض الأكــر 

في الحــراك الشــعبي في البحريــن منــذ عقــود مــرورا بأحــداث 

2011 وحتــى الآن وتنتمــي للطائفــة الشــيعية .وتمتــاز مملكــة 

ــد الخليجــي  ــا البل ــة الصغــرة إنه ــرة الخليجي ــن الجزي البحري

الوحيــد ذي الأغلبيــة الشــيعية ويحكمــه أسرة آل خليفــة مــن 

الطائفــة الســنية مــا دفــع الملــك حمــد بــن عيــي آل خليفــة 

ــرق لمســتوي  ــة لم ت ــاذ إجــراءات وإصلاحــات تشريعي إلي اتخ

مطالــب المعارضــن واســتمرت الصدامــات بــن الحكومــة 

ــيخ  ــاحة الش ــطاء .لس ــن والنش ــة والمعارض ــا الأمني وأجهزته

وزوجتــه الفاضلــة الســيدة عليــاء طفلتــان صغيرتــان هــا نبــأ 

ــت  ــن وحرم ــا عام ــا وعمره ــدت في بريطاني ــي ول ــارة الت وس

مــن جنســية أبيهــا لصــدور أحــكام في حقــه بالحبــس .هــذه 

ــل  ــن ب ــادئ الرزي ــل اله ــذا الرج ــة ه ــة زوج ــيدة المهذب الس

الأكــر هــدوءا واقــل الزعامــات الخليجيــة والشــيعية خصوصــا 
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حــدة وتشــددا ســيدة شــديدة التواضــع تتعــاون مــع الجميــع 

بمحبــة وود بالغــن وأدب جــم .كثــرا مــا تــدون عــن زوجهــا 

ــزوج  ــاد عــن ال ــب المحكــوم ورغــم هــذا الابتع ــه الغائ الفقي

وعيشــها بعيــدا عــن وطنهــا إلا إنهــا لم تنــس بلدهــا وقومهــا 

وظلــت دائمــا مروجــة لقضيتــه وتطالــب بحريتــه ليــس وحــده 

ــن  ــن وكل المعارض ــال الدي ــاق وكل رج ــاء الوف ــكل أبن ــل ل ب

وفي مقدمتهــم ســاحة الشــيخ عيــي قاســم الزعيــم الروحــي 

ــاء التــي اشــتهرت حســاباتها  لشــيعة البحريــن . الســيدة علي

ــا  ــاب زوجه ــام غي ــع التواصــل الاجتماعــي بعــد أي عــي مواق

الشــيخ عــي ســلمان بشــكل يومــي ومطالبتهــا اليوميــة 

بالإفــراج عنــه وبالحريــة للمعارضــن جميعــا . وفي مقابلــة لهــا 

ــة تعــرفّ عــن نفســها بأنهــا  ــار اللبناني ــاة  المن مــع موقــع قن

»مواطنــة بحرينيــة تؤمــن بــأن البحريــن قــادرة عــى أن تكون 

وطــن العدالــة والحريــة والديمقراطيــة والمســاواة ، وطــن 

يأمــن فيــه أهلــه، وأطفالــه ينعمــون بأحضــان آبائهــم وطــن 

ــه  ــق في ــد دون أن تخن ــول فيــه كل مــا أري اســتطيع أن أق

ــه سواســية  ــا أهل ــم به ــه ينع ــي ســجونه بيضــاء وخيرات كلمت

بــدون تمييــز. وأن أكــون زوجــة معتقــل ســياسي وقائــد وطنــي  

هــي مســؤولية كبــرة  أيضــاً و محــل فخــر ، و أن أحمــل هــذا 

الاســم  كأمانــة تعنــي أن أكــون معــه  أشــد عــى يده وأســانده 

ــك  ــه فالشــيخ عــي ســلمان يمتل ــه، وتطلعات في خطــه ومبادئ
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ــان  ــجاعة والاطمئن ــة والش ــة والثق ــانية والمصداقي ــن الإنس م

مــا يجعــل مــن عــرات الآلاف مــن النــاس تؤمــن بمشروعــه 

ــن  ــه ل ــه رغــم اعتقال ــة وتوقــن بأن الســياسي وأفــكاره الوطني

ــة لأي ســلطة اســتبدادية« ــح الشرعي يمن

ــام 2015  ــا ع ــي له ــح صحف ــاء في تصري ــيدة علي ــت الس وقال

ــدة  ــة عتي ــب الشــعب بصلاب ــض عــى مطال الشــيخ عــي قاب

وشــفاف  ورقيــق  ورحيــم  رؤوف  لكنــه  عرفتــه،  أن  منــذ 

ــب الشــيخ  ــس في قل ــداء، لي ــه الع ــر ل ــن يضم ــى م ــى ع حت

ــاً للكراهيــة، حتــى خصومــه والاســتبداد، يكــره التمييــز  مكان

ــم،  ــش، الاســتئثار والفســاد، هــو ينتقدهــم ويعارضه والتهمي

ــة  ــكن الكراهي ــا دون أن تس ــم به ــم ويصارحه ــره أفعاله يك

قلبــه. الشــيخ يشــفق عــى الجميــع ويحــاول أن يســعد 

النــاس ويؤازرهــم ويخفــف عنهــم ولــو عــى حســاب راحتــه 

فكيــف بعائلتــه وأطفالــه؟! لا يؤثــر ثبــات الشــيخ وصمــوده 

ــاس واحتياجاتهــم  ــا الن ــه لقضاي ــل إن تبني ــه، ب عــى رقــه قلب

ــة قلبــه المشــغول بالنــاس. الشــيخ عــي في  هــو جــزء مــن رقّ

ــاً  ــون زوج ــل أن يك ــق قب ــب وصدي ــن وحبي ــو وط ــاتي ه حي

ــا.  ــاً« نديره ــن مع ــل »نح ــا، ب ــر حياتن ــو« لا يدي ــك »ه ، لذل

حياتنــا شراكــة بالحــب المتجــذر والعميــق. هــذا الحــب 

أعطانــا الكثــر مــن الألــق والتميــز الــذي تخطينــا بــه الكثــر 
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ــا ً  ــا. دائم ــا وتواجهن ــي واجهتن ــات الت ــاب والتحدي ــن الصع م

يــداً بيــد اعتدنــا أن نمــي في حياتنــا. نداريهــا كــوردة نــرة 

عبقــه بالســقاية والعنايــة لنصنــع ربيــع حياتنــا ،الشــيخ عــي 

ســلمان في عملــه الســياسي اليومــي يعايــن في كل لحظــه آلام 

هــذا الشــعب ومعاناتــه، يتلمّــس الظلــم الواقــع عليــه، يلتقــي 

ــم،  ــان آبائه ــن حن ــن م ــال المحروم ــهداء، الأطف ــى الش يتام

أحــد أحــب الألقــاب التــي أعطاهــا الشــيخ لي والتــي أحبهــا 

كثــراً هــي »الشــاطئ الأخــر«، دائمــاً يقــول لي: »أنــت شــاطئي 

الأخــر«. هــذا اللقــب صــار بمثابــة الرمــز أو »الكــود« بيننــا. 

ــك.  ــر جــداً وهــي كذل ــا كب ــه به ــأ( فتعلق ــي )نب وعــن طفلت

نبــأ لاتســتطيع النــوم إلا في حضــن والدهــا وهــو يقــرأ عليهــا 

حكايــة مــا قبــل النــوم. بــل إنــه ينتهــز أي فــره فــراغ ليلاعبها، 

وهــو لا يتذمــر أبــداً حتــى لــو اضطــر أن يعيــد اللعــب معهــا 

عــرات المــرات، المهــم أن تضحــك وتكــون ســعيدة، رغــم أنــه 

أحيانــا يكــون عائــداً مــن يــوم متعــب ومضغــوط إلاّ أنــه يــر 

أن يلعــب معهــا. هــي الآن تتــألم كثــراً مــن فراقــه، تبــي مــراراً 

ــاً،  ــا مع ــر كلامن ــا أتذك ــول لي أن ــا تق ــوم، دائم ــأتي للن ــا ت عندم

لعبنــا معــاً، ضحكاتنــا معــاً. تكتــب لــه رســائل كثــرة، وتقــول 

ــا  ــاه عندمــا يعــود، وقــد كتبــت بعضه لي مامــا: ســأعطيها إي

وأرســلتها لــه عندمــا كان في مركــز الرفــاع الشرقــي، لكــن الآن 

ــبة  ــا بالنس ــو. أم ــجن ج ــول في س ــن الدخ ــائل م ــع الرس تمن
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ــغ  ــي تبل ــيخ وه ــل الش ــد اعتق ــارة، فق ــرة س ــا الصغ لطفلتن

مــن العمــر 40 يومــاً. لذلــك فهــي حرمــت مــن حنانــه منــذ 

ــزوره  ــا ن ــراً. أشــعر عندم ــا كث ــوم، وهــو يشــتاق له ــك الي ذل

في المعتقــل أنــه يريــد التــزود منهــا وأن يخبئهــا داخــل قلبــه 

ويعطيهــا مــن حبــه الــذي تفتقــده. هــو يعلــق صــور أبنائــه 

ــألم  ــه. الشــيخ رقيــق القلــب يت ــه فــا يفارقــون عيني في زنزانت

لأي مصــاب قــد يحــدث، يبكيــه ســقوط الشــهداء وإصابــات 

الجرحــى، يبكيــه مــا يحــل بالحرائــر مــن بنــات الوطن،وقــد 

غضــب عندمــا قــام الأمــن البحرينــي بفــض اعتصــام اللؤلــؤة 

في المنامــة ويخجــل عندمــا يقــف عــى المنصــة ويهتــف 

الجمهــور »عــي ويــاك عــي«.  وأرســلت لــه ابنتــه نبــأ رســالة 

تقــول فيهــا )مــن نونــو بابــا احبــك كثــرا واشــتاق لــك كثــرا 

عندمــا تخــرج مــن الســجن ســأنام في حضتــك وســألعب 

معــك لا تبتعــد عنــي أبــدا إني احتــاج إليــك كثــرا بجنبــي أنــا 

أتذكــرك دائمــا لا تنســني ( وكــا تقــول الســيدة عليــاء عنهــا 

ــا فــداء لهــذا الوطــن . وزوجهــا وعائلتهــا كلن
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ــاء  ــوز الوف ــن رم ــز م ــت إلي رم ــة تحول ــة فاضل ــيدة مصري س

والصــر وصــار زوجهــا أيقونــة لنضــال المصريــن ضــد القمــع 

الأمنــي والحكــم البوليــي، تعــاني اشــد أنــواع المعانــاة تعيــش 

كل يــوم عــي أمــل أن يأتيهــا خــر عن زوجهــا المختفــي قسريا 

ولا معلومــات عنــه .إنهــا الســيدة الفاضلــة مهــا مــكاوي 

عضــوة بحــزب الدســتور وزوجــة الأســتاذ اشرف شــحاتة 

احــد الأعضــاء المؤسســن في حــزب الدســتور أيضــا المختفــي 

ــام  ــن أم ــه م ــم اختطاف ــا ت ــر 2014 عندم ــذ يناي ــا من قسري

مدرســة خاصــة يمتلكهــا . مــع رفضهــم التصريــح بوجودهــم 

ــغ  ــث يبل ــن حي ــل آخري ــه مث ــوده مثل ــم وج ــه وإنكاره لدي

ــة  ــر حقوقي ــب تقاري ــري بحس ــاء الق ــالات الاختف ــدد ح ع

مصريــة ودوليــة أكــر مــن 164 حالــة في 2015  بالإضافــة 

إلي حــالات تعذيــب أفــي إلي المــوت واعتقــالات بشــكل غــر 

ــة  ــزة الأمني ــوارئ إلا أن الأجه ــة الط ــع حال ــم رف ــوني برغ قان

تخــرق القانــون في حــالات عديــدة والتجــاوزات الأمنيــة أثنــاء 

الاعتقــال والتحقيــق متعــددة ومتكــررة وبــل ووصلــت أحيانــا 

إلي جــزاءات مــن وزارة الداخليــة ضــد بعــض الضبــاط والأفراد 

ــم . ــة بعضه ومحاكم

بعدمــا انتــرت واقعــة اختطــاف أشرف شــحاتة مــع حــالات 

اختفــاء قــري أخــري وبــدأت تمــأ مواقــع التواصــل ويتفاعــل 

ــود أي  ــدم وج ــع ع ــن م ــوار والحقوقي ــطاء والث ــا النش معه
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بيانــات عــن أشرف واســتمرار زوجتــه في البحــث عنه.وتضامــن 

مــع الســيدة مهــا وزجهــا الكثيريــن حتــي دخــل بعــض 

النشــطاء في إضراب عــن الطعــام .وصلــت المســالة إلي وســائل 

الإعــام وبــدأت تنــاول المشــكلة أعلنــت الســيدة مهــا دخولهــا 

في إضراب مفتــوح عــن الطعــام في نهايــة عــام 2015 وبــدأت 

وزارة الداخليــة في الاســتجابة للضغــوط الشــعبية والتقــي 

احــد قيــادات الــوزارة بالســيدة مهــا وفي تصريحــات لصحيفــة 

التحريــر المصريــة كشــفت الســيدة مهــا عــن تفاصيــل اللقــاء 

ــة أن  ــن احتمالي ــا ع ــة معه ــادات الداخلي ــت قي ــث تحدث حي

ــوس أو مســجون باســم آخــر، منوهــة إلى  يكــون أشرف محب

ــوب  ــاب ت ــن ال ــص أشرف م ــورة تخ ــى ص ــوا ع ــم حصل أنه

الخــاص بهــا، وتــم تكبيرهــا لإرســالها للأقســام والســجون، أمــا 

في أن يكــون موجــودا لــدى أي منهــم تحــت اســم آخر. مشــرة 

ــكل  ــزة ل ــر أمــن الجي ــاء كان مثمــراً واســتمع مدي إلى أن اللق

التفاصيــل منهــا، وعــى الفــور قــام بالاتصــال برجــال شرطــة 

قســم كرداســة ، وطالبهــم بعمــل التحقيقــات بشــكل جــدي، 

ــاغ  ــه ب ــه كون ــل مع ــدم التعام ــر، وع ــذا الأم ــام به والاهت

ــام  ــن أم ــا اختطــف م ــاغ، نظــرا لأن زوجه ــل أي ب ــا مث عادي

المدرســة المملوكــة لــه، والواقعــة في الحيــز العمــراني وشــددت 

مــكاوي عــى أن الإنــكار هــو ســيد الموقــف، مــن اللواءيــن عن 

ــة،  ــدى وزارة الداخلي ــز ل ــحاتة محتج ــود أشرف ش ــدم وج ع
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ــت أن  ــق تثب ــل ووثائ ــق ودلائ ــم حقائ ــا أعطته ــة إلى أنه لافت

ــاح  ــت الإفص ــي، ورفض ــن الوطن ــدى الأم ــز ل ــا محتج زوجه

عــن هــذه الأدلــة، قائلــة ) الأدلــة كتــر.. بــس هــا مصريــن 

يضحكــوا عليــا ).. كــا أكــدت مــكاوي تعنــت مصلحــة 

الجــوازات بمجمــع التحريــر في التعامــل معهــا، لإصــدار شــهادة 

تحــركات عــن ســفر زوجهــا، رغــم أنهــا ذهبــت لعمــل شــهادة 

التحــركات بتوصيــة مــن المتحــدث الرســمي باســم وزارة 

الداخليــة، إلا أنهــا ذهبــت إلى مصلحــة الجــوازات قبــل مقابلة 

ــإذن  ــد ب ــوا منهــا عمــل بــاغ جدي ــر أمــن الجيــزة، وطلب مدي

ــواع التعنــت ضدهــا. وأوضحــت  ــوع مــن أن ــة، كن مــن النياب

ــؤال في  ــة، وكان الس ــم كرداس ــت إلى قس ــا انتقل ــكاوي أنه م

بدايــة عمــل البــاغ، »هــل زوجــك لــه علاقــة بالإخــوان أو أي 

علاقــة بالأحــداث التــي وقعــت في كرداســة؟«، مشــددة عــى 

أنهــم عــى علــم بــكل شيء، لكــن أســئلتهم لغســل مــاء الوجــه 

ــم  ــة«، مؤكــدة علمه ــة »شــوية أســئلة خايب ــس أكــر، قائل لي

بــكل شيء، وأنهــم اخبروهــا بأســاء أقاربهــا ومعارفهــا في أثنــاء 

وجودهــا في قســم كرداســة. وأوضحــت مــكاوي أنهــا ســتعطى 

ــا  ــاري، وبعده ــبوع الج ــال الأس ــة خ ــوزارة الداخلي ــة ل مهل

ــحاتة،  ــود أشرف ش ــكان وج ــن م ــف ع ــدم الكش ــة ع في حال

ســتعود مــرة أخــرى إلى الإضراب عــن الطعــام، والــذي علقتــه 

الأســبوع المــاضي، منوهــة أن الإضراب ســيكون في هــذه الحالــة 
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ــرة الســابقة، لأن في  ــا كان في الم ــا« ك ــس »جزئي ــا«، ولي »كلي

ــواءات مجــرد »مســكنات« . ــة ســيكون كلام الل هــذه الحال

وفي نهايــة عــام 2015 اســتمر التعنــت والإنــكار الأمنــي وقــال 

مســاعد وزيــر الداخليــة لشــؤون العلاقــات العامــة والإعلام في 

ــة ، متواجــد خــارج مــر  ــة لأحــد البرامــج التلفزيوني مداخل

ــا لشــهادة تحــركات صــادرة مــن مصلحــة الجــوازات. أن  وفقً

الســيدة مهــا مــكاوي زوجــة أشرف شــحاتة، قالــت في إحــدى 

اللقــاءات التليفزيونيــة وقدمــت هــذه الشــهادة التــي تثبــت 

أن زوجهــا غــادر البــاد، وهــذا يؤكــد أنــه لم يتــم القبــض عليــه 

ــكاوي زوجــة »شــحاتة«  ــا م ــت مه ــن وتداخل ــل الأم ــن قب م

مؤكــدة أنهــا تقدمــت بطلــب لمصلحــة الجــوازات، للاستفســار 

وقالــت  خارجهــا،  أم  مــر  داخــل  زوجهــا  كان  إذا  عــا 

ــه ســافر، ورفضــت أن توضــح لي ســافر إلى أي  »المصلحــة« أن

بلــد ومــن أي بلــد. وشــددت »مــكاوي« عــى أن لديهــا عــدة 

ــوض  ــدوا لهــا أن زوجهــا مقب ــوزارة الداخليــة أك ــارف ب مع

عليــه مــن الأم الوطنــي .ومنــذ عــدة أشــهر تــم الإعــان عــن 

وجــود اشرف في ســجن الزقازيــق بالشرقيــة واتضــح انــه 

تشــابه بالأســاء مــا يــدل عــي إهــال الأمــن وتعاملهــم مــع 

حيــاة المواطنــن باســتهتار .وبالنســبة إلي القائمــة التــي أرســلها 

ــن  ــن المختف ــث ع ــان للبح ــوق الإنس ــي لحق ــس القوم المجل

قسريــا وجهــت الســيدة مهــا رســالة إلى أهــالي المختفــن، 
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ــا  مفادهــا: )اصرخــوا وتكلمــوا ومتســتهونوش ببوســت، كلامن

أظهــر نــاس كتــر وفرحــت بيــوت حزينــة وأكيــد هيجــي يــوم 

ــق أشرف ( .  ــيب ح ــش هس ــة وم ــا مكمل ــرح زيهم««أن وأف

وفي رمضــان 2016 تخطــي زوجهــا العــام الثالــث مــن احتجازه 

لــدي أجهــزة الأمــن المصريــة وكتبــت الســيدة مهــا عــي 

ــش  ــة، م ــن الدول ــان وأشرف في أم ــت رمض ــا )دا تال صفحته

ــا رب  ــا مــش بأقــول غــر ي ــه حاجــة، وأن ــوا عن ــن يقول عايزي

أنــت القــوي عــي الظــالم والمفــري بحــق الأيــام الكريمــة دي 

بــس أمانــة عليكــم في تجمعاتكــم الحلــوة بحبايبكــم افتكــروا 

ــا يســعد قلوبكــم (. ــم ربن أشرف في دعاك
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شــابة مصريــة اختارهــا القــدر لــي تشــارك في صناعــة التغيــر 

ــن  ــر ،وم ــرة في م ــنوات الأخ ــي في الس ــياسي والاجتماع الس

أوائــل الذيــن خرجــت شــهرتهم مــن عــالم السوشــيال ميديــا 

ــال  ــاحات النض ــروني إلي س ــدان الاليك ــن المي ــع وم إلي الواق

ــوم تاريخــي في مــر والوطــن  ــط اســمها بي ــة ، ارتب الحقيقي

العــربي في التغيــر الســلمي وتعبــر الشــعوب المظلومــة عــن 

ــل  ــوم الســادس مــن ابري ــه وهــو ي ــا بحقوق ــا ومطالبته آرائه

ــل  ــش حتبط ــي م ــوك )ال ــس ب ــاة الفي ــا فت ــام 2008 ،.إنه ع

ــاح  . ــد الفت ــم لمــر( الناشــطة السياســية إسراء عب تحل

إسراء عبــد الفتــاح مــن مواليــد بنهــا  1978 اشــتهرت بلقــب 

ــوة إلي  ــة الدع ــا بتهم ــض عليه ــد القب ــوك بع ــس ب ــاة الفي فت

ــة  ــة المحل ــهدته مدين ــذي ش ــل 2008 ال ــوم 6 ابري الإضراب ي

الكــرى ضــد سياســات الحكومــة المصريــة المناهضــة للعدالــة 

الاجتماعيــة وتــم ذلــك مــن خــال صفحــة الفيــس بــوك 

والرســائل القصــرة وتــم إلقــاء القبــض عــي إسراء وتــم إخــاء 

ســبيلها بعــد ذلــك .إسراء عبــد الفتــاح انضمــت لعــدة حركات 

وتنظيــات بشــكل تنظيمــي أو كمســتقل منهــا أحــزاب الغــد 

والجبهــة الديمقراطــي والدســتور ،والمعهد المــري الديمقراطي  

ونالــت عــدة جوائــز محليــة ودوليــة عــن دورهــا في التغيــر 

والحــراك الديمقراطــي مــن أهمهــا جائــزة مجلــة جلامــور عــام 

ــز  ــحت لجوائ ــاوس وترش ــدوم ه ــة فري ــزة منظم 2011 وجائ
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ــدة  ــب في ع ــام 2011 وتكت ــل للس ــزة نوب ــا جائ ــة منه دولي

ــة  ــارة إعلامي ــت كمستش ــة وعمل ــع اليكتروني ــف ومواق صح

ــوار  وخبــرة مواقــع تواصــل اجتماعــي ،.إسراء وغيرهــا مــن ث

ينايــر تعــاني حاليــا مــن القبضــة الأمنيــة والمنــع مــن الســفر 

عــي ذمــة اتهامــات بتلقــي تمويــل خارجــي .

وفي حــوار لهــا في عــام 2011 مع الكريســتيان ســاينس مونيتور 

في نهايــة عــام 2011 عــن ترشــيحها مع نشــطاء آخريــن لجائزة 

نوبــل للســام قالــت إنهــا هــذا لمــر وشــعب مــر وثورتهــا 

ــا  ــا ولزملائه ــدولي له ــر ال ــراف والتقدي ــت أيضــا إن الاع ، قال

النشــطاء مــن حركــة 6 ابريــل وغيرهــم يعوضهــم قليــا ولــو 

ــي  ــات الت ــد الاتهام ــمعتهم ويفن ــي س ــظ ع ــا ويحاف معنوي

يوجههــا إليهــم المجلــس العســكري بالعمالــة للخــارج والعبــث 

ــر اســتقبلتنا إسراء في مكتبهــا  باســتقرار مــر ،ويقــول التقري

بالمعهــد المــري الديمقراطــي ولم تكــف عــن تلقــي المكالمــات 

فهــي تنظــم وقتهــا بــن أنشــطة التوعيــة السياســية وفعاليــات 

ــدأت إسراء نشــاطي الســياسي  ــول ب ــرأة .تق دعــم وتمكــن الم

عــام 2005 في حــزب الغــد برئاســة د\أيمــن نــور ،ثــم جــاءت 

ــم  ــة ث ــي الحقيقي ــع بدايت ــل عــام 2008 لتصن أحــداث 6 ابري

الانطلاقــة في ثــورة ينايــر 2011 . وفي حــوار أخــر نــره موقــع 

هارفــارد الســياسي في بدايــة عــام 2014 تتحــدث عــن تجربتهــا 

مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي قائلــة إن الشــباب اســتعملوا  
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وســائل التواصــل الاجتماعــي كأداة للاتصــال ونــر أفكارهــم 

ــورة  ــد الث ــي 2011 ،وبع ــام 2008 حت ــن ع وللحشــد أيضــا م

زاد اســتعمال تلــك الوســائل فلــم يعــد مقصــورا عــي الشــباب 

ــكل  ــل صــار لل فقــط ولم يعــد للنشــطاء والمعارضــن فقــط ب

ــك  ــدول وذل ــب ال ــل في اغل ــط ب ــر فق ــس في م ــد لي تواج

ــس  ــل الرئي ــات مث ــم صفح ــئولين لديه ــمي فالمس ــكل رس بش

ورئيــس الحكومــة والــوزارات المختلفــة والبرلمــان والجيــش إلي 

ــار المــدني والثــوري  ــم يعــد مقصــورا عــي التي ــك .وب غــر ذل

ــة  ــها جماع ــي رأس ــياسي وع ــام الس ــارات الإس ــي تي ــل حت ب

النشــطاء  قــدرة  عــن  .وعــن ســؤالها  المســلمين  الإخــوان 

والشــباب عــي التأثــر عــي القــرار الحكومــي في مــر عــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي قالــت حاليــا هــذا غــر موجــود 

ولكــن الشــباب يحاولــون إيصــال صوتهــم ومطالبهــم والتأثــر 

عــي الــرأي العــام والضغــط عــي الحكومــة مــن خــال ذلــك 

،الشــباب  يحاولــون بــكل قدراتهــم عــدم إعــادة إنتــاج نظــام 

مبــارك وإيقــاف العنــف وانتهــاك حقــوق الإنســان ويســعون 

ــة . للديمقراطي

نــرت ) الاندبندنــت (البريطانيــة تقريــرا عنهــا في بداية 2016 

بعنــوان كيــف تحولــت فتــاة الفيــس بــوك التــي بــدأت ثــورة 

ينايــر إلي شــخصية مكروهــة في وطنهــا وقالــت إسراء في هــذا 

ــة للخــارج ويتهمونهــا  ــة والعمال ــر تــم وصفــي بالخيان التقري
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ــن أن إسراء  ــد .بالرغــم م ــوا البل ــم خرب ــر بأنه ــوار يناي ــع ث م

وأمثالهــا مــن النشــطاء و الشــباب الوطنــي يعتــروا الأمــل في 

إنهــاء مرحلــة طويلــة من الفســاد والاســتبداد تقــول إسراء فان 

بعــض النــاس في الشــارع مســتاءون مــن الأوضــاع الاقتصاديــة 

والأمنيــة بســبب الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة ويــرددون 

ــتنزل  ــى س ــم مت ــت إسراء لا اعل ــارك !؟ ( وقال ــه مب )كان مال

الجماهــر إلي الشــارع للتظاهــر مــن جديــد قــد بعــد يــوم أو 

اثنــن أو ســنة أو أكــر كل مــا يهمنــي أن يطالــب المصريــون 

ــورة  ــون بشــعارات ث ــون يطالب ــة وســيظل المصري بالديمقراطي

ينايــر مــن العيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة 

ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــرة م ــاني ف ــعب يع ــل الش ــانية .ظ الإنس

والأوضــاع الصعبــة مــرورا فــرة حكــم الإخــوان ثــم رحيلهــم 

حتــي تــولي الرئيــس الســيسي الحكــم ولكــن في ظــل النظــام 

الحــالي أكــر مــن 40 ألــف معتقــل وســجين رأي فنظــام 

ــاه  ــكل الاتج ــو يســتهدف ال ــن احــد فه ــرق ب الســيسي لا يف

الإســامي والليــرالي وجمعيــات حقــوق الإنســان .أســوأ شــئ 

في النظــام الحــالي هــو عقوبــة التظاهــر بــدون الترخيــص ،أي 

شــخص يتظاهــر يتعــرض للقبــض عليــه وهنــاك ملاحقــة أمنية 

وقضائيــة حتــي لمجــرد كتابــة آراء عــر الفيــس بــوك أو تويــر 

،وتكمــل إسراء لــن افقــد الأمــل أبــدا فلــم يكــن احــد هنــاك 

يتصــور رحيــل مبــارك ، وأنهــا عــي أتــم اســتعداد للعــب أي 
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دور صغــر أو كبــر حتــي تكتمــل الثــورة المصريــة ،وان كبــت 

ــاس  ــي الن ــق ع ــا والتضيي ــي اختلافه ــة ع ــة المعارض وملاحق

ســيفجر مطالبــات جديــدة بالحريــة ،هنــاك عــدد كبــر مــن 

الأسر تــردت وســاءت حالتهــم وأعــداد كبــرة اعتقلــوا بــدون 

ذنــب أو جرائــم واضحــة يقضــون عقوبــة الحبــس لمــدة 3 او 

4 ســنوات . إسراء انتقــدت سياســة النظــام الحــالي في منتصــف 

2016 في أكــر مــن مناســبة بســبب القــرارات العشــوائية 

ــة  ــة الاجتماعي ــورة والعدال ــن الث ــر ع ــي لا تع ــة الت المتخبط

ــع  ــح م ــة النظــام الحــالي يتصال ــي قائل وبســبب القمــع الأمن

ــم بمــر  ــا احل ــول دائم ــن ،وتق الفاســدين ويحــاصر الحقوقي

حــرة ديمقراطيــة .
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شــابة ابريليــة جدعــة جــدا تقــول عــن نفســها ورفاقهــا إحنــا 

ثــوار مــش سياســيين هــي الأســطورة كــا يلقبونهــا إنهــا مــن 

أولئــك الفتيــات الــائي يفخــر بهــن الوطــن فهــم لا يخشــون 

في الحــق لومــة لائــم إنهــا مــن أولئــك الذيــن صرخــوا في وجــه 

ــوة  ــكوت عض ــا س ــت الدني ــا كان ــوت لم ــوا الص ــم وكان الظل

ــن أو نجــوى  ــل نجــاة محمــد عــز الدي ــة شــباب 6 ابري حرك

ــا  ــد اعتقاله ــز بع ــوى ع ــطورة نج ــة الأس ــرت قضي ــز. انت ع

عــام 2015 ضمــن موجــة اعتقــالات شــنتها الســلطات الأمنيــة 

ضــد المعارضــن الســلميين ورمــوز ثــورة ينايــر في إطــار 

عدائهــا الواضــح ضــد المناديــن بالحريــة والعدالــة السياســية 

ــأت  ــد 1991 نش ــن موالي ــوي م ــة .نج ــة والاجتماعي والقضائي

بمنطقــة شــرا الخيمــة . نجــوي ذات قلــب قــوي وجــرئ جــدا 

لا تخــاف ولا تــردد ،ولهــا موقــف شــهير عندمــا رفعــت 

ــام 2012 )لا  ــرا ع ــواني في ش ــع إخ ــط تجم ــرة وس ــة كب لافت

ــر الدســتور دون  ــة تمري ــة الحكوم لدســتور الإخــوان ( لمحاول

توافــق شــعبي . تــم إلقــاء القبــض عليهــا عــام 2015 وزميــل 

لهــا يدعــى أحمــد الزيــات بمحطــة مــرو المــرج وهــى تقــوم 

بتوزيــع بيــان يعــرض عــى ارتفــاع الأســعار، والظــروف 

ــن،  ــراء المصري ــا فق ــانى منه ــي يع ــة، الت ــة الطاحن الاقتصادي

والدعــوة لــإضراب العــام، الــذي دعــت لــه حركــة شــباب 6 

ــل الجماهــري.  ــف العم ــا في مل ــي إليه ــي تنتم ــل، الت أبري
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في حــوار لهــا في أوائــل 2016 مــع موقــع المــال نيــوز وصفــت 

ــا  »نجــوى« طعــم ضريبــة تدفعهــا فتــاة قــررت اتخــاذ طريقً

مختلفًــا في الحيــاة. قالــت: تــم العبــث بــكل ممتلــكاتي 

ــرو  ــى بالم ــاء بنق ــام الأمن ــم ق ــدي«  ث ــنطة ي ــى وش »موباي

ــة،  ــاس إلى محطــة مــرو سراي القب ــام الن ــة أم ــة مهين بطريق

ــط  ــم وضــع شري ــب، إذ ت ــاك تعرضــت للــرب والتعذي وهن

عــى عينــي، وقامــوا بفصــي عــن زميــي، ثــم بــدأوا في تمــام 

الســاعة السادســة مســاءاً في اســتجوابي لعــدة ســاعات، وأخــذ 

أحــد ضبــاط مكتــب الأمــن بمحطــة سراي القبــة موبايــى ولم 

ــاء تحــاول التوصــل إلى  ــك الأثن ــدتي في تل ــت وال ــه، وكان يغلق

مــكاني، خاصــة مــع تأخــري عــن العــودة للمنــزل، وقــد علمت 

بذلــك مــن الضابــط الــذي قــال لي: والدتــك تحــاول الاطمئنــان 

عليــك، والموبايــل أمامــك ) لــو جدعــة المســيه (!!.،وأضافــت: 

 6 مــن  أكــر  الكــراسي   أحــد  الأربعــة في  أطــرافي  قيــدوا 

ســاعات، طلبــت خلالهــا عــدة مــرات الذهــاب للحــام دون 

ــي  ــورات الت ــن المنش ــألوني ع ــتجوابي س ــدأوا في اس ــدوى. ب ج

قمــت بتوزيعهــا أنكــرت كل شيء في بــاديء الأمــر فبــدأوا في 

ضربي والتحــرش بي ولمــس أماكــن حساســة بجســدي وســبوني 

ــع  ــوا بوض ــاب وقام ــددوني بالاغتص ــم ه ــاظ ث ــع الألف بأبش

ــاتي  ــت صرخ ــا كان ــوا عليه ــري وضغط ــن أظاف ــادة ب آلات ح

مدويــة ثــم تركــوني لأكــر مــن ســاعة وأنــا أصرخ مــن الوجــع. 
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بعــد ذلــك جــاء شرطيــان يبــدو أنهــا متخصصــان في انتــزاع 

الاعترافات،ومعهــا بــدأت رحلــة جديــدة مــن التعذيــب، 

»ضرب وتحــرش وتهديــد بالاغتصــاب وإحضــار أمي وشــقيقاتي 

لاغتصابهــم أمامــي كان الخــوف عليهــم يقتلنــي، ثــم أحــروا 

زميــي أحمــد وكانــت آثــار الــرب والتعذيــب واضحــة عليــه، 

ــر ســنه إذ  ــم صغ ــن أزرى رغ ــك كان يشــد م ــم ذل ــه رغ لكن

ــاط،  ــام ضب ــت: ق ــة وأضاف ــة الثانوي ــد المرحل ــى بع لم يتخط

ــس أب  ــوك، ووات ــس ب ــى الفي ــوا ع ــى دخل ــش موباي بتفتي

ــات  وغيرهــا، لم يجــدوا ســوى مجموعــة مــن الصــور لفعالي

تمــرد لإســقاط الإخــوان، ومحادثــات عاديــة تمــت بينــي وبــن 

ــل في  ــة. ســألوني عــن عــدد مــن أعضــاء 6 أبري زمــاء بالحرك

البدايــة لم أدل بــأي معلومــات ومــع اســتمرار الضغــط وزيــادة 

ــهورة  ــاء المش ــن الأس ــط ع ــت فق ــب تحدث ــات التعذي جرع

مــن شــباب 6 أبريــل ولم تكــن الأســاء تتجــاوز مــا يعرفونهــا 

ــكار،  أصــاً. عندمــا انهــرت، ولم أقــوى عــى الاســتمرار في الإن

اعترفــت أننــي كنــت أوزع المنشــورات، ثــم عرضــوا عــى 

ــا،  ــة وخارجه ــائي في الحرك ــى زم ــر ع ــم  كمخ ــل معه العم

ــدأوا في  ــم ب ــربي، ث ــادوا ل ــك ع ــد ذل ــإصرار، وعن فرفضــت ب

ــة، ووعــود بكورســات مدفوعــة الثمــن  عــرض إغــراءات مالي

لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وغيرهــا مــن المزايــا التــي قــد 

أحصــل عليهــا بمجــرد موافقتــي عــى العمــل معهــم واســتمر 
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ــالي . ــوم الت ــى نهــار الي التحقيــق حت

ــر  ــط كب ــتقبلني ضاب ــاك اس ــرج وهن ــم الم ــي إلي قس ــم نق ت

وبعــد التحقيــق معــي حــرر محــراً ثانيــاً اتهمنــي فيــه 

ــم،  ــام الحك ــب نظ ــة قل ــام، ومحاول ــإضراب الع ــوة ل بالدع

والانتــاء لجماعــة أسســت عــى خــاف القانــون، وأنــاء 

ــوا  ــوا اعمل ــان انزل ــو جدع ــاً : »ل ــط، قائ ــك هــددني الضاب ذل

اى حاجــة، هتكــون نهايتكــم عــى ايدينــا، الــي حصــل 

ــم ادخــالى حجــز النســاء،  ــانى«. وأضافــت: ت مــش هيتكــرر ت

وهنــاك علمــت أنــه أمــر إحــدى الجنائيــات بمضايقتــي، وحذر 

الباقيــات مــن التحــدث معي،كانــوا يســتدعونني كل يــوم 

مــن الواحــدة ليــاً، بدعــوى أن أحــد ضبــاط الأمــن الوطنــي 

ســيأتي لاســتكمال لتحقيــق معــي، ثــم أذهــب لزنزانتــي لأظــل 

ســاعات غــر قــادرة عــى النــوم. اســتمر هــذا الأمــر لأكــر مــن 

ــارتي، لكننــي عرفــت  أســبوعين، منعــوا خلالهــا أهــي مــن زي

ــن،  ــع الثم ــادرة عــى دف ــت ق ــا كن ــم، طالم ــف أصــل إليه كي

وبالفعــل نجــح أهــي في إدخــال موبايــل إلى الحجــز بعــد أن 

دفعــوا مبلغــاً ماليــاً كبــراً لأحــد أمنــاء الشرطــة بعــد 4 أيــام 

ذهبــت للنيابــة في ســيارة ترحيــات ورفضــوا أن يضعــوني مــع 

زميــي أحمــد الزيــات، في كلبــش واحــد وضعــوني مــن رجــال 

ــي  ــق مع ــات. حق ــيارة الترحي ــدة في س ــت وحي ــن كبن جنائي

وكيــل النيابــة بطريقــة غاضبــة، ولم أتمكــن مــن الحديــث مــع 
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ــكاء شــقيقاتي،وبعد  ــار أمــي وب أسرتي  لم يرحــم الحــارس انهي

عــودتي لقســم المــرج قــرر أحــد ضبــاط الأمــن الوطنــي 

بالتحقيــق معــي في غرفــة نائــب المأمــور، وكــرر عــرض العمــل 

ــي  ــام بصعق ــتحيل، ق ــك مس ــه أن ذل ــا أبلغت ــم، وعندم معه

ــام بقــص  ــم ق ــه، ث ــي بقدمي ــاء، وضربي وركلي في بطن بالكهرب

أجــزاء مــن شــعري لإجبــاري عــى الموافقــة، ورفضــت، وبعــد 

ذلــك بأيــام ذهبــت مــرة أخــرى للنيابــة، فحصلــت عــى إخــاء 

ــة  ــر أن محكم ــر بالذك ــة. الجدي ــل الإقام ــان مح ــبيل بض س

جنايــات القاهــرة اتخــذت قــراراً بســجن نجــوى عــز وأربعــة 

ــب نظــام الحكــم وهــي  ــة قل ــاث ســنوات  بتهم آخــرون  ث

ــرار الاســتئناف . ــا في انتظــار ق حالي
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هــي أم مصريــة ووجــه ثــوري مألــوف اهتمــت بحقــوق 

مصــابي الثــورة والدفــاع عنهــم منــذ عــام 2011 ، وهــي عضــوة 

في التيــار الشــعبي المــري ومســئولة عــن ملــف مصــابي 

ــة  ــن .جميل ــة سري الدي ــة جميل ــا الســيدة الفاضل ــورة إنه الث

مــن مواليــد 1982ولهــا 3 أولاد ، ســبق وتــم القبــض عليهــا في 

ــة مشــاركتها في مظاهــرة ســلمية  ــر 2015 عــى خلفي 25 يناي

ــن  ــا و 67 آخري ــم ضده ــدر حك ــورة، وص ــرى الث ــاء ذك لإحي

بغرامــة قدرهــا 50000 جنيــه. وفي ســابقة فريــدة مــن نوعهــا، 

وجهــت نيابتــي قــر النيــل وعابديــن لجميلــة تهــم تتعلــق 

نفســه،  التوقيــت  في  مختلفتــن  تظاهرتــن  في  بالمشــاركة 

ضمــن فعّاليــات ذكــرى أحــداث محمــد محمــود نوفمــر 

2015، الأولى بشــارع محمــد فريد،والثانيــة أعــى كوبــري 

ــارة  ــة في زي قــر النيــل. في 22 نوفمــر 2015، ذهبــت جميل

ــر  ــا وتحري ــض عليه ــم القب ــر، فت ــداث 19 نوفم ــي أح لمعُتق

محــر ضدها،واتهُمــت جميلــة في القضيــة رقــم 17826 

ــل المــرور  ــر وتعطي ــل، بالتجمه ــح قــر الني لســنة 2015 جن

وحيــازة منشــورات مُناهضــة للدولــة. ورغــم قــرار إخــاء 

ســبيل جميلــة بكفالــة ماليــة قدرهــا 3 آلاف جنيــه في 25 

نوفمــر، وحتــى بعــد حصولهــا عــى حكــم يقــي ببراءتهــا في 

تلــك القضيــة، إلا أنهــا وجــدت نفســها في مواجهــة تهــم عــى 

ذمــة قضيــة أخــري )القضيــة رقــم 12182 لســنة 2015 جنــح 

o b e i k a n . com



96

عابديــن(، وظلــت رهــن الحبــس إلي أن صــدر ضدهــا حكــاً 

ــمبر 2015. ــن في ديس ــس عام بالحب

عندمــا تــم إلقــاء القبــض عــي جميلــة في نوفمــر 2015 عندما 

ــة  ــري الرابع ــاء الذك ــوار بإحي ــن الث ــة م ــع مجموع ــت م قام

لمحمــد محمــود احــدث ذلــك حزنــا مضاعفــا عــن أي معتقــل 

لان ذكــري محمــد محمــود نمثــل حالــة خاصــة جــدا بالنســبة 

ــكهم  ــم وتمس ــز صموده ــة ورم ــة الفارق ــا العلام ــوار لأنه للث

بمبــادئ الثــورة كــا أنهــا كانــت خرجــت مــن الســجن قبلهــا 

بفــرة قصــرة مــن قضيــة تظاهــر أيضــا .نــرت جميلــة مــن 

محبســها رســالتها الشــهيرة في بدايــة عــام 2016 وقالــت فيهــا 

ــارق  ــا ف ــه م ) وحشــتونى اوى ونفــي أشــوفكم كلكــم ، والل

معايــا حبــي بــس عيــالي واجعنــي هــا الــي بيدفعــوا الثمــن 

خلــو بالكــو منهــم(، وكتبــت في رســالتها معاتبــة مــر عــي 

هيئــة أبيــات شــعرية :

ليه تيمينى ودمعي على خدي

أنا مش بلومك أنا بس بعاتبك

هو مش منك وانتى أمي            

عرفة ليه اللي جوايا بيبوح ليكى

لأن عتابي على قد محبتي ليكى   

وأنا مش بس بحبك أنا بموت فيكى

والله بكايا مش على حالي         
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بكايا يا أم الدنيا على عيالي

ــام  ــر في نظ ــل الكب ــي الخل ــل ع ــة دلي ــة جميل ــر قضي وتعت

العدالــة في مــر مــن حيــث ضعــف التحريــات مــن الشرطــة 

والمعارضــن  الــرأي  الخاصــة بمعتقــي  القضايــا  وتســييس 

خصوصــا أن أنصــار التيــار الشــعبي المصري من أكــر المعارضين 

اعتــدالا ووطنيــة ولا يميلــون إلي العنــف أو التخريــب أو فكــر 

ــداد  ــم أع ــلمية وبينه ــم بالس ــم تتس ــة وفعاليته ــدم الدول ه

ــص. وفي رســالة  ــرة مــن المثقفــن والشــباب الواعــي المخل كب

أخــري مــن خلــف القضبــان في نهايــة عــام 2015 كتبــت 

ــه لان وراهــم  ــة )عارفــن شــباب الماجســتير خرجــوا لي جميل

ــا  ــل م ــوا وبالفع ــوا س ــوا يرجع ــوا واتفق ــة نزل ــاب رجال صح

ســابوش أصحابهــم .أنــا مضربــة عــن الطعــام مــش تعــب ولا 

يــأس لكــن لأني مــش عارفــة أنــا هنــا ليــه أصــا وبــأي صفــة 

ــوم والســاعة  ــس الي ــن في نف ــم في قضيت ــون ،إني أتحاك أو قان

في مكانيــن مختلفــن ومــع أشــخاص مختلفــة مــع كامــل 

ــة  ــا ضحي ــو وأن ــن انت ــل رأي محــرم لك ــكل معتق ــي ل احترام

لنــاس جبانــة ونظــام غبــي (.وفي رســالة لهــا بتاريــخ 3 ابريــل 

2016وجهتهــا إلي أسرتهــا وأقاربهــا وزملائهــا ورفاقهــا ومحبيهــا 

لتثبتهــم وتربــط عــي قلوبهم )وحشــتونى كلكم مــش حاكذب 

ــل مــش  عليكــو واقولكــو اني كويســة ولا دموعــي طــول اللي

عــي خــدي بــس واللــه مــش مــن حبــي مــن نظــرة اليتــم في 
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عيــون ولادي وأنــا عايشــة .عشــان خاطــري خلــوا بالكــو منهــم 

وحشــتونى كلكــم وحشــتني شــرا وإســكندرية وبلطيــم وطنطا 

وكل الــي فيهــم ومصابــن الثــورة وحشــتونى أوي يــا أجمــل ما 

في حيــاتي إن شــاء اللــه حكــون قريــب وســطكم أنــا معملتــش 

ــا  ــن ( ك ــط المجرم ــكان ده وس ــون في الم ــان أك ــة عش حاج

ــل  ــري المناض ــعبي الم ــار الش ــس التي ــالة لمؤس ــت رس وجه

حمديــن صباحــي ) بابــا حمديــن يــا احــن وأطيــب قلــب في 

الدنيــا مــش هشــكرك لان مفيــش بنــت بتشــكر أبوهــا وربنــا 

يخليــك لينــا وميحرمنيــش منــك أبــدا ،بنتــك جميلــة (

ــن شــباب  ــة هــي م ــا )جميل ــزار ســمير عنه ــدون ن ــب الم كت

ثــورة 25 ينايــر المجيــدة وهــي صديقــة و أخــت لي ومن خلال 

معرفتــي بهــا عرفــت بأنهــا أشرف و أنضــف و أطهــر مــا مــن 

يزايــد عليهــا فهــي كل حلمهــا أن تــرى بلدهــا بلــد جميــل و 

رائــع ومــن أفضــل بلــدان العــالم و تحلــم بتحقيــق حلــم ثــورة 

ينايــر وبنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة التــي ســتوفر حقــوق 

وأمــال وأحــام كل مواطــن مــري ومواطنــة مصريــة كــا أن 

جميلــة ســاعدت في عــاج مصــابي الثــورة و دفعــت مــن مالهــا 

الخــاص و ضحــت بأشــياء كثــرة مــن أجل ثــورة 25 ينايــر التي 

ســتحقق أمــال و أحــام كل مواطــن مــري و مواطنــة مصرية 

).واســتمرت جميلــة في اهتمامهــا بملــف المصابــن وكتبــت عن 
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ــوم  ــد اجتماعــي الي ــا )بع ــل اعتقاله ــرة قب ــن م ــر م ــك أك ذل

مــع الأســتاذ ســيد أبــو بيــة الأمــن العــام للمجلــس القومــي 

لرعايــة أسر شــهداء ومصــابي ثــورة 25ينايــر وقــد قــرر بالفعــل 

عمــل مركــز تأهيــي للعــاج الطبيعــي قريبــا جــدا وهــذا قــرار 

ــة وســأكون في خدمتهــم جميعــاً  نهــائي وســأتابع معــه للنهاي

وتعهــد لي انــه مــع اى صاحــب حــق ومعالجــة اى مصــاب أي 

أن كانــت التكلفــة تحيــاتي لحضرتــك وربنــا معانــا (،)مصابــن 

الثــورة وأهــل الشــهداء انتــو أجمــل مــا في حيــاتي وبجــد ربنــا 

مايحرمنــى منكــو خوفكــو وقلقــو عليــا ده عنــدي بالدنيــا ومــا 

ــا فداكــم وعمــري ماهتخــي  ــاتي كله ــربي  حي فيهــا واقســم ب

عنكــو أبــدا ولازم الحــق يرجــع مهــا كان (.
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الخليــج هــدوء ونــدرة في أخبــاره وأكثرهــا  في أكــر دول 

خصوصيــة مــن حيــث الجغرافيــا والتاريــخ والمعتقــد الدينــي 

والســياسي مــا يفــرض عليهــا حالــة مــن العزلــة إنهــا ســلطنة 

عــان آخــر الــدول العربيــة والخليجيــة في الامتــداد الجغــرافي.

ذات المذهــب الابــاضي الــذي تتفــرد بــه وذات نظــام الحكــم 

الســلطاني فلــم يعــد ســلطان في العــرب غــر الســلطان قابــوس 

ــعيدية وهــم  ــأسرة البوس ــي نســبه ل ــذي ينته ــعيد ال ــن س ب

أصحــاب نهضــة عــان واســتقلاله ومؤســي ســلطنة عــان 

الحديثــة وكان يطلــق عــي الحاكــم ســابقا لقــب الإمــام 

ــوارث  ــي مت ــو قبائ ــام 1970 في ج ــذ ع ــلطان من ــم الس .يحك

ــر لم  ــط بالبح ــروة مرتب ــل ال ــع قلي ــا مجتم ــان باعتباره وع

ــا أن  ــده ك ــه وتقالي ــة عادات ــط الفاحش ــوال النف ــوث أم تل

ــران إلا أن هــذه  ــن العــرب وإي ــة وصــل ب ــا حلق عــان دائم

ــرضي كل  ــطاء لا ت ــن البس ــؤلاء العماني ــة له ــواء التقليدي الأج

أبنــاء الســلطنة إذ أن هنــاك مــن تتطلــع للتقــدم ولعــالم جديد 

في دولــة حديثــة ومــن هــؤلاء احــد رائــدات العمــل النســائي 

العــربي إذ أن اتجاههــا الإســامي الإصلاحــي في مجتمع محافظ 

كعــان جعلهــا في خصومــات مــع الســلطة إنهــا الســيدة 

ــد المعــولي احــد أهــم الأصــوات  ــت محم ــة بن ــة طيب الفاضل

المناديــة بالتطــور والمطالبــة بالحــق والإصــاح مــن الفســاد في 

الخليــج بشــكل عــام ، وتختلــف عــن غيرهــا في باقــي الــدول 
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العربيــة لصعوبــة مهمتهــا ولبدايتهــا الإصلاحيــة بشــكل مبكــر 

ــت والتواصــل  ــه وســائل الإعــام المنتــرة والانترن لم تكــن في

.ســيدة متزوجــة ولهــا 6 أولاد مواليــد 1963  الاجتماعــي 

ــت  ــة وعمل ــة عربي ــت عــي ليســانس آداب قســم لغ وحصل

ــي عــام 1994  ــذ عــام 1986 حت كمذيعــة ومعــدة برامــج من

وعضــو بمجلــس إدارة جمعيــة الأطفــال المعاقين 1996ورئيســة 

ــة  ــة توعي ــيب 1999 وأخصائي ــة بالس ــرأة العماني ــة الم جمعي

إعلاميــة في المجــال البيئــة 2001 وشــاركت في عديــد المؤتمــرات 

والنــدوات دورة في إدارة برامــج الاتصــال الســكاني برعايــة  

اليونســكو الأردن 1989 ودورة في الاتصــال الشــخصي المبــاشر 

ــقط 1989 و  ــام بمس ــرأي الع ــكندرية 1989و دورة في ال بالإس

دورة في مجــال التدريــب الإذاعــي والتلفزيــوني بمســقط 1991 

ــة الإعــام الأمريكيــة بأمريــكا في  ــر الــدولي لوكال برنامــج الزائ

ــاد في  ــام آب ــلمات بإس ــات المس ــر البرلماني ــام 1994 و مؤتم ع

عــام 1995و مراقــب لانتخابــات المجلــس البلــدي بالدوحــة في 

1998 مؤتمــر جامعــة عجــان واليونســكو في أبــو ظبــي عــن 

ــة  ــرأة والألفي ــة في عــام 1998 و مؤتمــر الم الوســائط التعليمي

ــرأة  ــة عمــل حــول مشــاركة الم ــوان ورق ــة بعن ــة بالمنام الثالث

ــام  ــل للســام ع ــزة نوب ــل جائ ــيحها لني ــم ترش ــية .وت السياس

.  2005
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ــا  ــر له ــة في تقري ــت البريطاني ــت الاندبندن ــام 1997 كتب في ع

ــا  ــرأة فيه ــدة في عــان ودور الم ــة الولي يشــيد بالديمقراطي

ومــن ضمنهــن الســيدة طيبــة المعــولي وســيدة أخــري فقــط 

ــذ عــام 1994  ــة في مجلــس الشــورى العــاني من وهــي النائب

وتــم إعــادة انتخابهــا في 1997وحتــى عــام 2000 بانتخاب حرة 

وكانــت أول مــرة يتــم انتخــاب ســيدات خليجيــات في مجلــس 

نيــابي  . تــم ســجنها عــام 2005 لمــدة 6 أشــهر بتهــم سياســية 

ومعاقبــة عــي أرائهــا وذلــك في أعقــاب نشرهــا لملفــات 

ومســتندات تكافــح الفســاد الإداري والحكومــي عــي المواقــع 

ــم  ــت بته ــة وحوكم ــيات الشرط ــد سياس ــة وتنتق الاليكتروني

مثــل الإســاءة لموظفــن حكوميــن وانتهــاك قانــون الاتصــالات 

ــي  ــجينة رأي بالمعن ــت أول س ــلطنة فكان ــن الس ــد ام وتهدي

الحديــث في تاريــخ ســلطنة عــان .القــاضي لم يســتمع إليهــا 

ــردي أوضــاع  ــن ت ــت م ــرة ســجنها عان ولا لدفاعها.وخــال ف

ــن  ــلطات وم ــن الس ــات م ــن مضايق ــان وم ــجون في ع الس

ــة  ــة ضيق ــا في زنزان ــا ووضعه ــات عليه ــض الجنائي ــدي بع تع

مــع 12 جنائيــة مــع انتشــار الحــرات والزواحــف والعقــارب 

والثعابــن وســوء التغذيــة وتلــوث الميــاه وســوء حالــة دورات 

ــة  ــة الصحي ــاب الرعاي ــتاء وغي ــاه في الش ــرودة المي ــاه وب المي

ــة  ــراض الجلدي ــار الأم ــحاق وانتش ــدرات والس ــار المخ وانتش

ومــع تــردي حالتهــا الصحيــة إذ كانــت تحتــاج لإجــراء جراحــة 
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عاجلــة وتعــاني مــن فقــر دم شــديد وتــم حرمانهــا مــن الزيارة 

ــات  ــاء التحقيق ــي أثن ــا حت ــال صحته ــة وإه ــرات طويل لف

ــم إطــاق سراحهــا عــام 2006 . وت

بأشــكاله  العــربي  الشــعبي  الحــراك  امتــد   2011 عــام  في 

المختلفــة الي عــان وكان في فبرايــر 2011علامــة فاصلــة في 

تاريــخ حريــة التعبــر في الســلطنة التي اســتجاب لها الســلطان 

ــة  ــية واقتصادي ــات وإصلاحــات سياس ــوس وادخــل تعدي قاب

وتشريعيــة وتعديــات وزاريــة وان كان المكســب الأبعــد مــن 

إصلاحــات سياســية أو اقتصاديــة هــو التعبــر الحــر عــن 

ــك الحــق لعقــود  ــذي لم يمــارس ذل إرادة الشــعب العــاني ال

ــولي في  ــة المع ــيدة طيب ــو الأولي الس ــت في الصف ــة وكان طويل

مســرات وفعاليــات واعتصامــات صاحبــت المطالــب الشــعبية 

ــك المظاهــرات المســرة الخــراء 1 والمســرة  ــن أشــهر تل وم

الخــراء 2 واعتصامــات صلالــة وصحــار .وفي كلمــة للســيدة 

نطالــب  صحــار2011  اعتصــام  في  ألقتهــا  المعــولي  طيبــة 

ــد بعــد  ــة مصــر البل بإصــاح النظــام ووضــع دســتور ومعرف

ــة الفســاد  ــوس ومحارب ــة الســلطان قاب ــاة صاحــب الجلال وف

وتقويــم الجهــاز الأمنــي وحــذرت المعتصمــن مــن أن يلتفتــوا 

عــن مطالبهــم الأساســية وهــي محاســبة مــن تســبب في قتــل 

المتظاهريــن العمانيــن وألا ينشــغلوا بمطالــب ثانوية كوظائف 
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وزيــادة رواتــب ورفــع معاشــات التقاعــد  إلا بعــد المطالــب 

الأساســية في الإصــاح الســياسي والأمنــي ونظــام العدالــة 

ــات  ــم الثب ــات ث ــم بالثب ــاد .وطالبته ــع الفس ــات وقم والحري

وحذرتهــم مــن التخــي عــن دمــاء العمانيــن الذيــن ســقطوا 

ــة  ــة المذهبي ــاولات الفتن ــن مح ــم م ــرات وحذرته في التظاه

والطائفيــة .وان لا ســبيل للإصــاح إلا بمحاكمــة ومحاســبة 

ــة . ــة والحكوم ــاز الشرط ــدين في جه المفس

وظلــت الســيدة طيبــة وفيــة للمعتقلــن وتتابــع حالتهــم 

ــم  ــع ذويه ــل م ــم وتتواص ــر حالاته ــم وتن ــداوم زيارته وت

ــر  ــة التجمه ــم خاصــة قضي ــراج عنه وتناشــد الســلطات بالإف

2013 ومنهــم المحاميــة بســمة مبــارك الكيومــي الوجــه الأبــرز 

ــإضراب  ــت ب ــي قام ــات والت ــوق العماني ــن حق ــاع ع في الدف

ــال . ــروف الاعتق ــن ظ ــة بتحس ــام مطالب ــن الطع ع
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